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يعد كتاب «المقدء لان عبسد ريه ن أقدم ماوصل إلينا من كتب الأخباد 
والترادر لم يسبقه | إلىهذا الباب فيا نعرف إلاثلانة تقر : اللباحظ صاحبالبيانه التيين : 
سئة 6ه ه ؛ وأن قنيية صاحب عيون الأأخبار : سنة 874 ه ؛ وامبرّد صاحب األكأءل : 
من ماه 

عل أن ان جد ديه وإن كان مسبوةا إلى األيف ف هذا بإب »قد اجتمع لد فىهذا 
الكتاب مالم يجتمع مثله فى كتاب قبمله ولا بعده من -كتب هذا الفن ؟ فكان بذلك حقبقا 
بالفولة الحليّة الى أحله إباها أدياه العربية ؛ إذ كان مصدرا من أم مصادر التارئخ الادبى 
الى يعو علها ويسمند إلا ؛ بحيث لا يدنى قّتاءه كتاب فى المكتبة العريية ‏ على فناها 
وما احتشد فها من تراث أدباء العربٍ . 

28 وال اهن لكاب هو مرسوعة أدية عا » ويرشك من نظ ف جزم أ 
ل ينادر شيئا مام الباحث فى «عل العرب» الا عَرَضٍ له » وأعى ب دعل العرب » 
جموعة العارف العامة فى الآدب والناريخ والسياسة و( أجماع الى تكن منها عناص 
الثقانة العربية العامة للنهد مؤلف هذا ااتكتاب ؛ وعد الفروع او لتشبعبت من عل 
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الايْْدّم الباحث أن يحد فروعاً من مسائلها قد عرض لما صاحبٌ العقد فى أبواب منفرقة” 


م نكتايه/» لعله لابجد للكثير مها فظائر فى كثير من الكتب الخالمة للبحث فى هذه العلوم ٠‏ 
ويمة فض" آخر يميد صاحب العقد على سابقيه من عرضوا لهذا الباب » هو أن ابن 
عد ريه أندلدي عن أهل الجزيرة يتحدث عن أدب المشارقة فلا تتقضر نه مر ييه عن 
اللحاق والسبق ؛ ولمل هذا كان بعضّ دواعى ابن عبد ريه إلى تأليف كتابه ؛ إذ كان فى 
طبعه من المنافسة وحب القُلّب مايحفزه إلى هذا المضيار » كا سنذكره يعد . 
لاوليس فى من حاجة إلى الحدريث عن نيج صاحب العقد فى تأليفكتاه ؛ فقد تكفل 
هر بتيان ذلك فى مقيّمة الكتاب ء ولكن الذى يعنيى أن أذّكره هنا » هو أن ذلك النبج 
الذى شلك سيوقاً إليه وسلكم كذلك من بعده : كان يستند إلى قاعدة مقرّرة فى « علم 
الآدب » كا عرفه القدماء ؛ انظر إلى ابن خلدون يقول فى مقدمة تاريخه : «هذا العم - 
لعى عم الأدب ‏ لاموضوع له يُنظر فإثبات عوارضه أو ها » و[:سا المقصود منه عند 
أهل اللسان كته : وفى الإجادة فى ف النظلوم وامنثور على أساليب العرب ومناحهم ؛ 
فيجمعون إذلك من كلام العرب ماعساه تحصل به اللّكة »ين شعر الى الطبفة ؛ ويجم . 
منسأو فى الإجادة » ومسائل من اللفنة والنحو مثوثة أثنا . ذلك متفرقة » يستقرى مها 
الثاظرة فى الغالب ٠‏ ممظل قوانين العرية » مع ذكر بعض من أيام العرب » ليفهم به ما يقح 
“ق أشعارم منباء وكذلك ذكر الهم من الآنسابللشبيرة والأخبار العامة ؛ والمقصود 
بذلك كله أن لايخ على اناظر فيه ثى. من كلام العرب وأساليهم ومناحى إلاغيم إذا ى 
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تصفحه م ثم إنهم إذا أرادوا حَدّ هذا الفن قلوا : الآدب هو حفظ أشعار العرير 2 
أخبارهاء والأخذ من كل عل طرف » اق 


هذا الحد الذى ذكره ابن خلدون فى تعريف عل الأدب ‏ بيخ 
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ليكوت من ذلك سيل إلى تحصيل اللّكة : و إلى الإجادة فى فى المنظوم والمنثور على 
أساليب العرب ومناحهم ؛ وإذكان انعد ربه لم يقصد منكتابه إلى أ كثر من هذا المنى » 
فقدكان ذلك ميج فى تصني فكتايه والحقند لق والتفان فيا بنقل ويختار من أشعار العرب 
وأخبازها » ومن أطراف كل عم وطر ائفه . 
ولقد وق أبن عبد ريه فيا مع لكتايه من فنون الآخبار » وَرَعَنهةُ 5 العناية رعاية 
هيات لكتابه الخاود والذّ كرا ؛ فان كثيراً ما اجتمع له فى هذا الكتاب قدعصفت الأنام 
عصادره الآولى فَدَرَسّتْ آثارها وضاعت فيا ضاع من تراث المكتبة العربية وأثارٍ 
- الكتّاب العرب ٠‏ وبق العقد خلّفاً منها لاغَناء عنه ولا بديل منه »يرجح إليه الاديب 
والمؤرخ واللغوى والتحوى والهدروضى وصاحب الأخبار والقصص ٠‏ فيجد كل طلبتّه 
وغرضه » ولايستنى عنه فير هؤلاء من طلاب النوادر والطرف ف باب الطعام والشراب 
والثناء والنساء والحرب والسياسة والاجتماع ومجالس الأامراء وحادرات الرؤساء » وغير 
ذلك ما لايستوعه الحصر ولا يلئه الإحصاء. 
على أن اتعبدريه لم ينظر فيا جمع لكتاله من الفنون نظا مختص » بحيث يختار مايقار 
لكل فرع من فروع المعرفة بعد نقد وتمحيص واختبار فلا يقع منه فى باب من أبواب ' 
الفن إلا ماجتمع عليه صواب الرأى عند أهله ؛ لا ؛ ولكنه نظر إلى جملة ماجمع لَظَرَ 
الآدبب الذى بروى التادرة لحلاوة موقعها لالصحة الرأى فها » ويختار آلخير لقام معناه 
رالالمواب موقعه عند أهل ال رأى والنظر والاختصاص. ؛ انظر إليه فيا رُوى من حديث 
وول صلى الله عليه وس مثلا » تجد الصحيح والمردود والضعيف وامتواتر والو ضوع . 
رك الل ماعل من حوادث“كارعخ وأخبار الم اللو نمد منه ماتَحرْف 5 شر 5 
ليناد بستكت جامنا بتتأقض آخره و وأدله :مم يكن أبن عيد ريه من الغفلة بحي» 
بجخوعة المعارف العامة فى | باع شاد وولف تادر جع ماع ولف ماق 
الثقالة العرية العامة لمهد مو لككإْخذ وما يدع ؛ ذلك كان شأنه وشآن الم و لفين فى هذا, 
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الفن من قبله ومن بعده ؛ على حدود متعارفة ينهم ورسوم موضوعة . على أن ذلك لايعبى 
أن ما بْمَع من مثل تلك الأحاديث وهذه الأخبار ليس 4 مغزاه عند أهل الاختصاص 
والفن » ولكها أشياء للاستدلال لاللدليل » كا يقول أصعاب المنطق . 

ذلك هو موجز الرأى فى التعريف بهذا الكتاب وقيمته فيا عرض له من أبواب العلم 
والآدب ؛ وبق عليئا أن نعرف االأمادر التى استند إليها ابن عبد ريه من الكتب والروأة . 
7 يقول أنن عبد ريه فى مقدمته': « وقد ألفت هذا الكتاب » وتيت جواهره من 
متخير جواهر الآدب ومحصول جوامع البيان ؛ فكان جوهر الجوهز ولباب الباب» . 
إن ماى فيه هو تأليف الاختيار ؛ وحسن الاختصار ؛ وفرش لدر رك لكتاب ؛ وماسواه. 
فأخوةٌ من أفواه العلياء ؛ ونور عن المكاء والاداء ...> 
وهذا الذى يقوله المؤلف فى ومف كتابه ٠‏ يدعونا إلى النسؤال : من أن اختار 
إن عبد ريه عنتاراته ؟. ومافى مصادره الآ ولى؟. . . انظر إليه تجده بروى عن الشيباق » 
والداتى » والأسمعى ٠‏ وأفى عبيدة » والعتى » والثنبى :'والسجستاق , والجاحظ » 
وان قتبية » والمبرد ؛ والرياثئى » والزبادى ؛ وان سلام » وابن الكلى » وغيرثم من علياء 
الشارقة ؛ وعن الحشنى » واين وضاح ء وبق بن عخلد » من علماء الآندلس ؛ فأَىّ هؤلاء لق 
أن عبد ريه تأخذ عنهم شفة إلى شفة » وأمهم تقل إليه من أخباره راوية عن داوية 7 

لم عرض أحد” من ترجمول لابن عبد ربه ‏ للحديث عن رحل له إلى اشرق 0 
'فروضاً نظرية استمطها بعض التأخرين لدلائل يستند إلا فى كتاب «المقد» ولانزاما 
تصلح للاستدلال ؛ فم بق إلا أن صاحب العقد قد رَوَى من أخبار المشارقة ما ثقل إليه 
حيث هو فى مقامه من قرطبة ؛ ولم يعبر البحر ولم يركب الصحرا. ؛ وقد كان من شبوخ 
ابن عبد ريه فى الأنداس كا سنذكره يعد : حفر ى ؛ ديق بن علد » وإن وضاح ؛ ؛ وللذوئاين 
0 رحلة إلى الثرق ودداية ٠‏ 

عل أن كيرا من كتب كير م تكب امشارقة وعلومهم كات ذائة أ ل بهد إن عد ريف 


0 


5 التعريف بالكتاب_ومؤلئة 
وكان طا عند العلءاء منزلة ومكان ؛ فليس ثمة ممنع أن يكون ان عبد ريه قد استعان كثيراً 
أو قليلا با كانت قضرٌ المكتبة العربية فى قرطبة من آثار المشارقة . 
وقد ّنا القول فى صدر هذا البحث أنهم يسبق أبن عبد ريه إلى الأليف فى باب 
الاخار والنوادر على هذا الحو إلاثلاثة نفى : الجاحظ نان قتبية » واابرد. . 
أما الجاحظط والمبرد ققد كان لا نبج فى الأليف بخالف نيج العقد ».على اتفائهيا فى 
الموضوع والغرض ؛ فكان اتفاعه مسا اطلع عليه من مؤ انهم فى السادة لاف الطريقة 
وأما ان قتببة ؛ فان بينة وبين ابن عبد ريه مايه من وجوه ؛ تَمَلَتْ يعض الباحثين على 
ارم .ماب اند كن نجه وف ويه لاحت شآ + بى قد لا دمع ف 
الاستتاج فرعم أن أبن عبد رءه قد سطا على كثير من 5 نب أبن قتيبة فتقلها نقلا إلى عقده 
يحالطها من غير تثبير كير ؛ وإنه مما يقَوّى هذا الرعم » اك الشهرة العظيمة الى كان بحفلى 
مها انن قتببة عند أهل الأنداس ٠‏ حنى كأنوا همون من حلت مكتيته من مؤ لفائه » ولكن 
العقد الفريد على الرغم من ذلك غير عرون الآخبار » وابن عيد ربه غير ابن قتبية ». ولكل 
من الرجلين شفصته المتميدة يوضوح من خلال مختارائه ٠»‏ ولكل منهما م أبجه وروحه 
ومذهبه وجرّه الذى يعيش فيه ويصدر عنه ؛ ف واد كان هذا الزعم صحاً أو مالئة فى 
الاستتاج» »فلن يضير ذلك صاحب العقد شيئًا ؛ وان ينقص شيا من قدر كتايه ؛ إذ كانت 
المادة الى اجتمع منها الكتابا ليست ملكا لأحد الرجلين » ولا هى أثرا من. إنشماته 
لالس رلكبارات شرك بو أب ريمن عا ام . 
٠‏ وليس معت أنه لم يسبق ابن عبد ريه فى بابه إلا هؤلاء النة اثلاثة» أنهلم بأخذ 
عن غيرمم ؛ ولمكن الذى نعنية أن التفاعه بكتب مؤلاء الدف ركانت أن ظهر دلالة على نفس ء 
وإلاافقد كانت مكتبة قرطبة لهذا العهد حاظة بطائفة من الكتب لم يجتمع مثلُها فى زمان فى 
مكان , فلا يد أن بكرن أن عبد دبه قد استعان منها بالكثير » إلى جانب ما أخذ من أفواه 
العلياء سب كترم رّحلة إلى المشرق أذاعوا ا عم العربية بين الشرق والغرب 
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ويقول الآستاذ أحمد أمين عميد كلية الآداب فى جامعة القاهرة ؛ فى بحت نشره 
التعريف بصاحب العقد ( >لة الثقافة ‏ العدد 5 ٠١‏ أ كتوير سنة +194 ) : إن أمالى 
أبى على القالى كانت مى النواة الأولى الى بذرها أبوعلى في بلاد الأندلى من علوم المشرق 
وعليها تخرج مشهورى الآدياء فى الأشلس » ومهم ابن عبد ريه 0 
وظاهر كلام الاستاذ العميد صريخ فى أن إن عبد ريه كان لاحقاً لأبى على القالى » 
وأنه من تلاميذه ٠‏ وأن كتاب ‏ الامالى» أسبق من « العقد الفريد» » وأنه أول ماتقل 
إل المخارية من عل المشرق . . 
وأرى هذا كله خطأ لاييستند إلى دليل من التاريخ » فقد كان مَقْسَم أبى على القالى إلى 
الأندلس بعد وفاة إن عبد ره بسثتين وأشهر ( توق إن عبد ريه بر طبة سنة مح ء وكان 
مقدم ألى على القالى فى إمارة عبد الرحمن الناصر سنة +0 ) » وكان تأليف كتايه الامالى 
بعد مقدمه بسنين ؛ إذ كان هذا الكتاب هو جموح عحاضرانه فى جامع قرطبة . 
فاذا أضفنا إلى ذلك أن ابن عبد ريه قد فرغ من تأليف كتابه « العقد» فى سنة ؟وم 
على مان جحه» وقدّرنا المدة الى أملى فها أبو على محاضراته فى جامع الزهراء قبل أن يحمغها 
فى كتاب بيضع سنين » كان لنا من ذلك برهان لا يدقع بأن العقد الفريد كان أسبق من 
الأمالل ضع عشرة سنة ؛ فلاوجه هناك القول بأن إن عبد ريه كان من تلاميذ أى على » 
وبأن كتانه على متهاججه . 
وأماقوله إن كتاب الأمالى كان الثواة الاولى من عل الشارقة فى الاندلس » فينقضه 
ماكانممرونا قل ذلك ق الآندلس. من كتب القوم ؛ حتىروى ان كثير فى تاريخه : أن أمل 
المغر ب كانوا همون من لم يكن فى ييته من مو لفات أبن قتبية شى. ( توف ابن قتبية سنة 2*7 
وكان م ولد أفى على سّنة 84 )؛ وكان للمغاربة من العنابة تتحصيل عل المشرق والتبكير إليه 
مادما المستنصر إلى أن ببسل و وراء النسخة الأآولى من كتاب الأغاى مر ج فشارييل» 
بألف دار . . 
أشف إلى ذلك أن رحلة المغارية إلى الثشرق كانت متصلة 
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القرن الثالك ب فلامكن مع هذا أن يكون عل أبىعل جديدا على أهل الاندلس فى أواسط 
القرن الرابع » وأن يكون نواة وقدوة ومفثئ مدرسةٍ يتخرج عبها مثل ابن عبد ربه 
مؤلف العقد .. 0 
- نا 
وتتتحدث اين عد ربه فى مقدمته عن « تأليف الاختيار وحدن الاختصار» فأئهعنى 
لما يذكر من حسن الاختصار » فى هذا القام ؟ أثراه يعن حسن الاختصار ف الجموع , 
أو ىكل خبر على حدته ؟ أعنى : ه لكان ابن عبد ريه بروى الخبر بحروفه كا سمعه أو قرأه 
.من فير اختصار فيه وإنما كان يختصر فى جملة ما ءروى عن الاخبار حيث لا يثبت هنبا 
إلاماتدعر الحاجةٌ إله ؟ أوكان يختصرالبر نفسه فيحذف من حر ونه ما يحذف وينقص 
ما بنقص ذهاباً إلى الاقتصاد فى التعبير عن المحى الذى ينقله؟ . . . 
أقول : هذا كتاب العقد بين أيدينا »وقد نظرث فيه طويلا » وعاودت النظر مرات 
فبدالى من طول المراجعة أم لابد من التنيه إليه : ذلك أن بعض دراعى ابن عبد ريه فى 
:تويب كتابه ؛ كانت تقنضيه أن يت الخهر مرات فى أبواب متفرقة » لضلاسيته للدلالة 
فى أ كر من موضوعٍ واحد ؛“فاذا أنت حَدَّقَتَ النظر فى هذه الأخار المكرّرة فقلّ أن 
تجد منها خبراً مرويًا فى موضعين بحروفه على وجه واحد ء فثمة الحذف والزيادة والإبدال 
وليس هناك من سيب - فيا رى ‏ لهذا الاختلاف فى روابة خبر واحد فى كتاب واحد 
لمؤلف واحد ؛ إلا أن يكون الولف لك من حرية التصرف فى رواءة هذه الاخبار 
مايسمح له أن بروبها بلخته » ويؤةٌيها على الوجه البيئى الذى براه ؛ فهو يروما بالحذف 
والاختصار حينا » وبالبسط والديادة حيناآ آخر ؛ . .. فهل كان ذلك بعض مايعنيه 
بن عبد ربه ب «أحسن الاختصار»؟. . . 
“م . . . ولقد يكون هذا الخلاف فى رواية خبر واحد ننيجة لازمةٌ لاختلاف الروأة 
لمر عنم م أو نتيجة لازمة لاختلاف الكتب الى ينظر فها ويقتبس منها ؛ ولكن 
ليحن تكزن راوى الم 3 اله ضعن و احداً ::, الكتاب المثقه ل عنه 


التعريف بالكتاب ومؤلقه دع 
واحدا كذلك ؟.. 
أظن أنه يح'لى بازاء مثل ذلك أن أزعم بأن ابن عبد ربه لم يكن بنظر إلى شعروط. 
الرواية تلك النظرة المتحررجة الى تفرض عل مله فى هذا المقام أن يلزم جانب احرص فى 
الحافلة على لَص م |بدويه بحروفه » وأنه كان يميز لنفسه أن يتصرف فى رواية بض 
الآخبار تصرناً يؤدى مها معناها دون حروتها ؛ وأحسب ذلك يصلح تعليلا لانفراد 
أن عبد ربه فى بعض ماورد فى كتابه من نصوص تالف ما أجمع عليه رواته! فى متاف 
كتب الأخبار والنوادر ؛ وأحسبهكذلك سيا فيا التزمه صاحب العقد ونيّه إليه فى عقدمته 
وهو حذف الأسانند فيا روى من أخباره 8 
«فاذا صح ذلك » كان العقد إلى جانب ماقدّمنا من التعريف عزاباه » مرجعا لغويا يمكن 
الاستناد إليه فى ثشىء من التطورات اللغوية لبعض معاف العربية بين الشرق والغرب . 
صحيم أن بعض هذا الاختلاف فى روانة بعض الأخبار قد يكون مرجته رواة 
الكتاب نقيه وكتَبَته ناته : ؤلكن ذلك إذا صم فى قليلها لايصم فى سائرها ؛ وقد 
يهنا فى هامش هذه الطبمة إلى كثير من أنواع هذا الاختلاف ٠‏ فايرجع إليبا من شاه 
للنظر والاستدلال . 
بق أن تسأل : لماذا | قر إن عبد ديه كتاب ع أخبار الشازقة أوهو من هو عبا 
وتحصيلا وممرقة بداب قومه » وترطةٌ فى ناه فى ذلك العصى الزاهر فى الآدب والعلم 
والفن والساسة ؟.. 
تعليل ذلك سيل ميسور من يعرف تارجح ذلك العصر فى قر طبة وبنداد اضرق 
البلاد العرية فى الغرب والشرق . 
لقد كان فرار عبد الرحمن الداخل ابن معاوية بن هشام بن عيد املك بن مروان إل 
الأندلى بعسد سقوط الدولة الآموية فى المشرق ٠‏ محاولة جريئة لإقامة حكومآ 
كرب بازاء السكومة الباسية فى بغداد ؛ ولقد حاف" التوفيق عد اليج 
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كثير نما أراد » وأقام عرشا لبى أمية فى الاندلس يتوارئه بنوه سبدا عن سميد ٠‏ كلهم 
حرص على اللبوض بدولته إلى امنزلة التى يحعلها تناظر بغداذ ؛ فن ذلك كانت امنافسة بين 

الذولنين فى الشرق والغرب دائبة لاتى + وكانت الوفود لاتقتأ ماعية بين الحاضرنين 6 
فلا يظهر جدي فى بغداد حى بكون َوه فى قرطبة » ولا ينجم ن' فى قرطبة حى يذبيع 
خبره فى بغداد ؛ وانحخذت المنافة بن الدولتين مظهراً علليا يدو أثره فيا كان من اهام 
المغاربة ارحلة إلى الشرق للتووّد من معارفه » وما كان من تطلّع المشارقة إلى الادلس 

ليعرفوا كل جديد من خيره وما أحدث علبائؤه وأدراؤه فى تاف فروع المعرفة . 

على أن الغاربة مع ما كان فم من اعتداد بأنفسهم وعصية للادم لم يكن منكور ا 
لبهم أنذعل العريةفى الشرق كله مه تدأ وه اويا ؛ فكانت إليه أنظارم : وإليه 
حجّهم وقلثهم ٠‏ ولا + يم مام العالم مثيم عند الرؤساء اء وعند العامة إلا أن يكون 
عله مثيرقيًا . 

ويا نشاهد فى مصر لعهدنا من يترد فى الفضل بكثرة ما بروى من عل الأوريين 

٠‏ وما يقصّ من مشاهدانه لديهم ومابروى من أخبارم ‏ كان هنالك فى ذلك العهد لع 

.وف ذلك العهد كان ابن عيد ريه » وكأفى به وقد رأى المثزلة الى يتزفا علياه 
لشارقة من تفوس قومه » والمكان للرموق الذى تت م افاهم وكثهم ؛ ؛ حىكان شآن 

إن قنية وكتبه.عندم ماقدّمنا- كأنى يه وقد رأى ذلك ٠‏ فدير أمرا » وأحكّ شخطة » 

واقفذ طريقاً ثم خرج على النأس بكتايه يقول :ها أناذاء وها ثم أولاء ! 

وكان علباء الاندلس برحاون إل المشرق ٠‏ فرحل المشرق إلى الأندلس فى كتاب . 

ابن عبد ريه ...! 1 

ذلك وجه الرأى فيا أحسب لاقنصار كتاب ابن عبد ريه على أخبار المشارقة [لاقيلا 

منه » لا أرى إذلك وجها سواه 
حل كناب ابن عبد ريه إلى المشرق تسبقه شهرته » ووقع فى بد الصاحب بن عباد 
مقرملهون يتعس فبه عل مال يعل» فا هو إلا أن نظر فيه حتىطواه وهو يقرل 
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أيسفا : « هذه إضاعتنا ردت إلينا »...ثم دار الزمان وجدّت الحوادث فى آثار العري 
فأخذتهم بالسنين وثقيص من الآموال والانفس والثرات » وتبعثرت المكتة العرية 
قلت بعد امتلاء ؛ ولكن عل المشارقة ظلّ محفوظاً بين دقى كتاب ابن عبد ربه المذرى 
الأندلسى القرطى . .. ! : 

هذا ؛ وقد كان كتأب العقد من بعد : مرجعاً له خطره ومقداره عند كثير من علماء 
المشارئة ؛ فقل عنه القاقشندى فى صبح الأعثى ؛ والنويرى فى نباية الآرب » والأنشيهى 
فى المستطرف ء والبغدادى فى خزائة الأدب ؛ وان خلدون ف المقدمة » وغير هؤلاء كثير 
حت قلى أنيخلو كناب" من كتب التوادر بسدُ إلا كان العقد مرجته وخزائة علّه » 
ولو أنى ذهبت أستقصى أساى التكتب الى سسطا أصحاءبا على العقد فاحتماوا من خرائنه 
ماأغنام وذهب بصيهم وشب رهم كل مذهب ‏ لأعيلى البحث وانقطع لى دون الاستقصاء. 

ولكن هذا اللكتاب على ماقدممت من وصفه ومن خبره واحتقال العلياء به؛ لم يسلم 
من عيث الأيام ٠‏ وعدا عليه ماعدا على كثير هن تراثنا العربى فى الشرق والغرب ؛ فلم 
يصل إلينا [لابعد ماتناوله أبدى العابثين بالمسخ والتشويه والحذف والزيادة » حى أوشك 
- ما دخل عليه أن يفقد قيمته العلمية عند أهل البحث والنظر . 

وكانت أولى طبعاته فى مصر سين 40؟؟ ه » ومن هذه الطبعة كل الطبعات التالية ؛ 
فهى صورة منبا بمأفها من الغلط والتحريف والحشو والنقص ؛ ولم يحاول أحد مذ ذلك 
التارعخ أن ينظر فى هذه الموسوعة العرببة نظر العالم الحقق فوخرجها لقراء العرية فى صورة 
أدن إلى الال ؛ بلى ؛ قد حاول هذه الحاولة فير واحد من أهل التحقيق ثم ارتدوا جميعاً 
على أعقايهم » ومن هؤلاء تن يعد رأسآ فى الآداب العرية » منهم الآساذة الاعلام 
أصماب «عتتار العقد » : المرحوم عمد الخضرى بك ؛ وعيد الخالق عير بك » وعيداالفزين, 


خليل بك , وعبدالحكي مد . انظر إلهم يقولون فى مقدمة الختار بمدكلام فى ياصف المقد 


«. .. فير أثار أنا فيه ثلاثة عيوب كادت تذهب سه وتمحو الآ 0 #يستفاد”, 
به ثلانة عيوب ٠‏ 


5 
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الناس به : أما الأول فتحريف يكاد المعى يضبع بسيه فى كثير من مرأضعه ١‏ ) على سهعا 
من أدبب كير أن إصلاح العقد النريد ما ليس فى مسكنة إن ؛ يك هذا أن تر 
إلى مثل هذه الجملة : «والفرحق أهلك» ثم تعلم أنها - خبرّنت عن : والقذح فاللك» » وحيتذ 
هبرك معوية ذا الإما ستيه . م 
فلت : ولو أن الآ اقتصر عل مشل عبارة «الفرح فى أهلك : والقدح فى املك » 
لكان الا أمرن ما قاروا . 
وسمعتٌ ممنلاأتهم أن المرحوم الاستاذ المرصنى » شيخ أدبا الجيل » ثم مرة أن يقرأ 
: العقد لتلاميذه م كص ء إشفاقاً من مشقة تصحيحه ؛ فاذا كان هذا الخبر ميا , ولا 
أحسبه بعيدا من الصحة » فان فيه الدلالة على مقدار ماعبثت الآيام بأصول هذا الكتاب » 
وما يعترض سيل تصحيحه من أهوال . . : 
٠‏ مه 
قلت : إن فى النسخة الى بين أيدينا اليوم من العقد مافيها من المسسخ والتحريف 
والتقص والزمادة | أما المسسخ والتحريف .فس الإشارة إلى نوعهما ذبا ذكرت قبل من' 
قول'أصماب «عتار العقد» ؛ وأما النتقص فان مواضعه ظاهرة فى هذه الطبعة بما زيدفها ' 
من العبارات والحروف بين العلامتين [ '] ؛ وأما الزيادة سب القارئ مها مث" واحلة 
أنهه إليه : فقد كانت وفاة ابن عبد ريه ملف العقد جل التحقيق سئة +ا" هع فين أبن له 
أن يرجم فى أخبار الخلفاء وقواتم لرلنى ولتق وللستكق ٠‏ للج + همه 
وناة ان عبد ريه ؟ 
”.ذلك هو العقد الفريديا كأن » وهاهو ذا اليوم بين يدى قارئه ‏ لا أزعم أفى لفت 
به كل/ها أردتٌ ٠‏ ولكنى يلب له كل ما أطت ؛ وحسى أن أجد بين يدى قراء العرية 
البوم نسختة من هذه المؤسوعة الجاممة أقرب إلى الكل والصحة ؛ لأشعر بالرّضا إلى 
مابذات 39 أكير وما أنفقت من عافبة' ؛ ولا أحاول أن أصف عمل بأ كثر ما يصف. . 
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ثفه ؛ ولى من صن تقدير القراء فيا أحسفت وواسع متف رهم فم| قرت مأمعى من 
استجداء الثناء أو تقديم المعأذير ؛ والله حسى ! 

مه 

و إذ كان العقد على ماقدّمت من قيمته لكل باحث ؛ كان لابد لقام نفعه أن يكون له 
فهارس ترشد إلى أبوابه وتبدى إلى سالك » فعئيت بأن أفتّم فهارسه إلى خمسة أنواع : 

. وقد جعلته ملحقاً بكل جز. من أجزائه‎ ٠» فهرس الموضوعات‎ - ١ 

؛ - فهرّس الأعلام ٠‏ ويشم لكل مايضم العقد بين ديه من الامعاء والكئى » من 
غير التفات إلى مرانيهم العلبية . 

م - فهرس القواق . 

-- فهرس القبائل والبطون والآماكن والبلدان والطرائف . 

«- نهرس أتصاف الآيات . 

وهذه الفهارس الآربعة الاخيرة ملحقة بالجرء الآخير من الكتاب » مرئية على 
حروف المجاء . 

وأحسب أنه كان يسعنى أن أجعل لللامثال نهرساً سادساً ولا أ أيه بجموعةفى 
كتاب واحد هن جواهر العقد» بحث لايصعب على القارئ أن مبتدى منها إلى مابريد م 
غير احتياج إلى فهرس يبدى إلبها ٠‏ 

وقد ارتضيت أن أجعل الكتاب رق مان مجادات 5 إذ كان العقد -على أنه كتاب 1 
ار والأديب وال رخ-ما لإستنى عنه طالب القصض والوادر» وملنيسٌ الفكاهات 
والْكم ؛ متي | م الأخبار والصرّف ؛ ول هذا الكتاب الذى بُلتَمس للرياضة واللهو ؛ 
بننى أن مخف مله » ليسبل على صاحه فى السفر والحضر ء وق الحديقة والمتزل . 


... وبيق أ لابد من انيه إيه » ذلك ألى آثرت قسمية الكتاب هلا 


رن الثغريوت بالكتاب ومؤلقه 

الذى يعرنه به أكثر قراء العربية اليوم فى مختلف أقطارها ؛ وهو ه العقد الفريد » وإقاسماه 
هو له « العقد» فقط ٠‏ فاستحدث التأخرون هذه الصفة «الفريد» ٠‏ فق إلى هذا الرأى 
المستشرق الالمافيير وكليان (مهعس اغاههم8 ) » وتابعه برش الباحثين منكتاب العربية 
ويرجّح الأستاذ جبرائيل سلمان جبُور فى كتابه (ابن عبد ريه وعقده) أن زيادة «الفريد» 
فى اسم الكتاب وقعت فيا بين سلى ؟58. +85 ه » وقد استند فى رأيه ذلك إلى دلائل 
جقيقة بالتقدير والنظر ء فن شاء فليرجع [لييائمة ( ص  *4‏ 81 ) فان فى ذكرها هنالك 
غنأء وكفابة . 


برع حم الو لقف 
ككدم سد ررم 
القارئ” قد يمد فى عض ماذكرت ماقد يفنيه عما بق ؛ وفى الكتاب يعد مايدلٌ على صاحبه 
دلالة لانحتاج إلى تعريف ؛ وليس أبن عبد ربه مجهولا لقراء العربية بحيث يلزمى التعريف 
نه وليس الحديث عن ناريخه من السهولة بحيث بعى فى درسه صفحات” فى مقدمة كثاب ؛ 
٠‏ 5 ليم - 3 - سه 
على أفى مثيت هنا بض خبره على إيحاز » تفادياً من النقص » وتوسطا بين المثز لين ٠‏ 


لاليسيه: 3 


هو أبو عمر شهاب الدين أحمد بن مد بن عبد ده زين حبيب إن محدير بن سالم 
القرطى الأندلسى » وكلن جيده سالى هو لى لحشام بن عبد الرحن الداخل بن معاوية بن هشام 


, حت ليبن مروان بن الحكم بن ألى العاص بن أمية‎ ١ 
0# 0 
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قاأبه: 


نقاً إن عبد ربه بقرطبة حاضرة الاندلس لعهد بى مروان ‏ وكان مولده فى العاثر 
من رمضان سئة 965 هء وم ترق عنه رحلة إلى فير بلاد الالدلس ؛ وعاصر من أمراء 
بي مروان : مد بن عبد الرحمن بن الحم بن ن عبد الرحمن امداخ ل 8808 هي 
وامثثر بن مد ( 00-0 م) » وعد الله بن مد ( 4/0 .نه ) » وعبد الرمن 
الناصر بن مد 8.0 - :6ه ) ومات فى إمادة. وله فى مؤلا. لامراء الاربعة مداخ 
ذكرببضها فى كته ؛ ويظير أنه كان عتصاً بم عفد لديم 5 يه فى عبد الحمن الناصص 
الأرجوزة الشبيرة الى فصّل فها مثازيه أنه على السنين إل سئة 08 » وقد أوردها فى 
كتاب العيجدة الثانية قق أخبار الخلفاء وتوا ينهم و لمم (أظر الجزء الخامس ٠)‏ 
000 غرف ثىء عن تارجم أبن عبد ره فب عدا أنه كان فى شبابه لاه وَلوع لياف ؛ 
ولكن ذلك لم بمنعه من التحصيل والارس » حت عد من فقهاء الاندلس ء ولشعر أيام 


صبوة رجع عنه فى أخربانه وعارضه بقصائد فى الرهد تاها ٠‏ المخصات » 
6 
ويذكر المؤرّخون من لي يوخ أبن عبد ريه ثلاث :بق بن عخلد بن يزيد القرطى ( ل 
سن م) ؛ وححد بن عبد لام الحشنى اقرط (نوفى سئة +5 ه) وشحد بن وق 
وكان للد ين رحلة إلى المثيو قّ ورواة وتصانيف شبورة. 
خلقه وصفته : 1 
يك ل امود خوط با من سير بن عبد رب ندل على خلقه وصفة »إل م ١‏ 
بعد» ومكتا أن نستيم 


من حديث موه قصبوته فى ايه 3 م نويه وزهده من 
دراسة أدبه أنه كان غيورا ٠‏ وأوبا اناف » معت بنفسه » ميال إل مزاج وا 
جريئاعلى البذاء » يدو ذلك من يسح ون دن و على كثير بم 
أخبار الملساء ؛ وفى العقد كثير من, ,ذلك 
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أماصفته الجسدية فلا نحد مايقرّها إى خبالنا إلا قصة قصة أوردها القرى عن حديث كأن 
بين أبن عبد ريه وأبى تمد يحى القلفاط الشاعرء يستفاد مما أن أبن عبد ربه كان دميا 
آدَرٌء قريب الخطو » ياعد مابين رجليه » هرْأة .. 
هه 
"١‏ الالبرفل. ن عبد ربه كتابٌ غير العقد » ودبوانٍ شعر مفقود + وذ كر صاحب 
كشف الظلون أن ل كتابا آخر مهاه « اللباب فى معرفة العم والآداب» ٠‏ 
ولا نغرف على انحقيق قيق من ألف ابن عبد ربه كتات 7المقد ء وهو قد عمر اثتين 
وثمانين سنة » ولكا رك 6 أنه فرغ من تأليفه قرياً من سنة +9 هم أى قبل موت بسيت 


سنين تقرييا.» برشدنا إلى إل لك مووي فى مغازى عبد الرحن الناصر ؛ وقد فصل غبا 
أخباره ووقائعه إلى ذلك التاري» فلو أن ]عبد ربهلم يكن فد يغ من تأليف كتابه فى 
سنة ++ لوجد مجالا للزيادة فى هذه الأأرجوزة حى يلغ مها مايشماء من تارم أميره » 
وقد كان فى أعماله بعد هذا التاريخ ما كان حقيقا بالإشادة والتويه . 
وفاته : 
وأصيب ان عبد رمه بالفابم فى آخر سنيه » وتو بوم الأحد لثثى عشرة لبسلة بقين 
1 بن جنادى الأأولى سنة وده » وان يوم ان فى مقو أن اعباس بقرطبة. 00 
مرحم الله وأثايه 1 تعر لمان 
5 يشيرا فى مساء الاثنين © | / ا ١‏ من شوال سن وملام 


ان أوشير اسلة +144 م 
عل 
0 
1 ا 5-7 
لي هذه لقدة ةالول هذا أرق رأينا أن نبق عليها فى صذه الطبعة جا 


000 


